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"مشیخة العقل الثلاثیة" على خط احتجاجات السویداء.. ما الذي تغیر؟
ضیاء عودة - إسطنبول

24 أغسطس 2023

أید مشایخ عقل الطائفة الدرزیة الثلاثة في محافظة السویداء السوریة حراك الشارع

على خلاف المواقف التي كانوا یبدونها في السابق حیال الاحتجاجات الشعبیة، أید مشایخ عقل الطائفة الدرزیة الثلاثة في محافظة السویداء السوریة
حراك الشارع المتواصل منذ خمسة أیام بطریقتهم الخاصة، ونشروا بیانا مشتركا حددوا فیه 6 مطالب، بعدما "بلغ الكتاب أجله"، حسب تعبیرهم.

ویعتبر الموقف الجدید الخاص بالمشایخ، حكمت الهجري ویوسف الجربوع وحمود الحناوي، "لافتا" قیاسا بذاك الذي كانوا علیه خلال السنوات
الماضیة، وعندما كان المئات من سكان المحافظة یخرجون بمظاهرات شعبیة بین الفترة والأخرى، وینادون بمطالب سیاسیة ومعیشیة.

وجاء بیان نشر الخمیس لـ"دار طائفة المسلمین الموحدین الدروز في سوریا" أنها تؤكد على مطالب المحتجین "المحقة"، "في إعطاء الحقوق
لأصحابها ونیل العیش الكریم، التي فقدت جل مقوماته بسبب الفساد المتفشي والإدارة الفاشلة، وترحیل المسؤولیات، واعتماد اللامبالاة منهجا، وهو ما

أهلك البلاد والعباد".

وینادي المحتجون في شوارع السویداء، منذ الأسبوع الماضي، بشعارات تطالب بإسقاط النظام السوري وتطبیق القرار الأممي الخاص بالحل في
سوریا 2254، بالإضافة إلى شعارات تندد بسوء الأوضاع المعیشیة، والقرارات الحكومیة الأخیرة التي رفعت الدعم عن المحروقات.

لكن وبینما أید المشایخ الثلاثة "المطالب" لم یتطرقوا بالتفاصیل التي ینادي بها المتظاهرین، وخاصة المتعلقة بإسقاط النظام السوري وتطبیق قرار
مجلس الأمن الدولي 2254.
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في المقابل حددوا 6 مطالب لـ"التهدئة"، أولها "إجراء تغییر حكومي وتشكیل حكومة جدیدة قادرة على إدارة الأزمة وتحسین الواقع وإیجاد الحلول
وعدم ترحیل المسؤولیات".

وطالبوا أیضا بـ"التراجع عن كل القرارات الاقتصادیة الأخیرة، التي لم تبق وتذر، والعمل على تحسین الواقع المعیشي للمواطنین"، و"محاربة الفساد
والضرب على أیدي المفسدین بكل مصداقیة وتقدیمهم للعدالة".

ومن بین المطالب "أن تمارس المؤسسة الأمنیة والشرطیة دورها في الحفاظ على الأمن، وأن تكون عونا للمواطن لا علیه"، إلى جانب "المحافظة على
وحدة الأراضي العربیة السوریة وتحقیق السیادة الوطنیة"، و"إعداد دراسة تشغیل معبر حدودي لمحافظة السویداء لإنعاشها اقتصادیا".

وقرأ بیان "دار الطائفة الدرزیة" الشیخ یوسف الجربوع، وأظهر تسجیل مصور كیف أبلغ جموع من الناس في القاعة التي یتواجد فیها أن "یبقوا على
موقفهم في الشارع حتى تحقیق المطالب".

وقبل هذا الشیخ وثقت تسجیلات مصورة أخرى وجود الشیخ حكمت الهجري بین المتظاهرین، وكذلك الأمر بالنسبة للشیخ حمود الحناوي، فیما أكد
الاثنان على المطالب التي ینادى بها، وأنه "آن الأوان لقمع مسببي الفتن والمحن ومصدري القرارات الجائرة المجحفة الهدّامة".

جانب من الاحتجاجات التي تشهدها السویداء

الموقف أعاد الدور؟

و"مشیخة العقل" في السویداء هي عبارة عن هیئة روحیة وزعامة دنیة متوارثة، ومنذ العهد العثماني كان هناك 3 شیوخ عقل یتصدرون رأس الهرم
في الطائفة الدرزیة، حسب ما یوضح الصحفي السوري ومدیر شبكة "السویداء 24"، ریان معروف لموقع "الحرة".

وتعتبر مكانة المشایخ متوارثة ولا یمكن أن تخرج المشیخة عن أسماء ثلاث عوائل (الهجري، الجربوع، الحناوي).

وتنحصر مكانة الشیخ الهجري الدینیة في الریف الشمالي والشمالي الشرقي والریف الغربي للسویداء (دار قنوات)، فیما یبرز اسم الشیخ حمود
الحناوي في منطقة سهوة البلاطة في الریف الجنوبي للمحافظة.

ویعد الشیخ یوسف الجربوع المسؤول عن دار الطائفة في "مقام عین الزمان"، ویتركز نفوذه الدیني في مدینة السویداء والقرى الصغیرة المجاورة لها.

وكان الشیخ الهجري أول من أید مطالب المحتجین الذین یتحركون بشكل أساسي في "ساحة السیر" وسط المدینة. ولرجل الدین هذا قصة سابقة مع
رئیس شعبة الأمن العسكري السابق، العمید وفیق ناصر، بعدما وجه الأخیر له "شتیمة" في ینایر 2021، ما أشعل حالة غضب واسعة، واستدعى

"تقدیم اعتذار رسمي من دمشق"، آنذاك.

ویقول الصحفي معروف إن "بیانات المشایخ الثلاثة أخذت صدى واسعا في الشارع، وأعادت الدور من جدید لمشیخة العقل في السویداء".
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وعندما كان المشایخ الثلاثة "منحازین لروایة النظام السوري قبل عام 2018 فقدوا حضورهم، وفق الصحفي السوري، أما الیوم "عادوا من جدیدة
وبقوة، وخاصة الشیخ الهجري الذي تعود جذور موقفه الحالي إلى الفترة التي أعقبت عام 2020".

ولرجال الدین بالعموم "أثر اجتماعي وتاریخي وخاصة في مجتمعاتنا الشرقیة"، ودائما ما كان لهم مكانة ودور یحتفظ به الناس، حسب حدیث الكاتب
والناشط السیاسي، حافظ قرقوط.

وبعد اندلاع أحداث الثورة السوریة في 2011 لعب المشایخ الثلاثة "دور صمام الأمان، ومنعوا الصدام ما بین درعا والسویداء، بین عائلات
المحافظات وعشائر البدو".

كما "نجحوا في أن یكونوا صماما، خاصة بعد عملیات الخطف التي كثرت بین الجارتین درعا والسویداء".

لكن السیاسي قرقوط یرى في حدیثه لموقع "الحرة" أنهم "مثل أي رجل دین كانوا ضمن منظومة الحكم"، وأن "النظام السوري رعاهم ولولا ذلك لما
بقي شیخ في مكانه"، حسب تعبیره. حیث "كانوا مهادنین للنظام ومنهم من كان جزء من سیاساته"، وعلى مدى السنوات الماضیة "لم یكن لهم أي

حضور أو ثقل على الصعید السیاسي، قیاسا بالدور الذي لعبته الواجهات الاجتماعیة".

ویقول قرقوط: "حضورهم الاجتماعي الیوم بین الناس قلب الدور وكرس الحضور، والموقف قد یحسب لهم في التاریخ إذا استمروا علیه وناصروا
الحق"، رغم أن الكاتب ذاته انتقد الشكل الذي صدر به بیان الشیخ یوسف الجربوع، ممثلا بـ"دار الطائفة".

مظاهرات السویداء التي خرجت بسبب سوء الأوضاع المعیشیة

ما الذي تغیر؟

ولم یصدر أي تعلیق من جانب النظام حتى الآن على ما تشهده المحافظة الجنوبیة في سوریا، واقتصر الموقف غیر المباشر من جانبه على ما أوردته
مقالات نشرتها صحف مثل "الوطن" و"البعث"، وصف كتابها المتظاهرین بـ"الخارجین عن القانون والمهرجین الموتورین". 

كما صدرت مواقف من شخصیات مقربة منه، مثل عضو "مجلس الشعب السوري"، خالد العبود، حیث أعاد تذكیر أبناء المحافظة السوریة بما شهدته
الأیام الأولى من الثورة السوریة، قاصدا ما حصل في أعقاب احتجاجات درعا في 2011.

في غضون ذلك نقلت شبكة "الراصد" المحلیة عن مصادر قولها، الخمیس، إن محافظ السویداء التابع للنظام، بسام بارسیك، زار الشیخ الهجري وقدم
عرضا له حول حلول للواقع الاقتصادي والمعیشي.

وقالت المصادر إن "بارسیك عرض على الهجري إجراء اتصال مع أحد القیادات في دمشق"، إلا أن الشیخ رفض، وأكد أن المسألة "لا تحتاج
لوساطات ولا اتصالات".
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كما أكد أن "مطالب الشارع معروفة ولا داعي لشرحها، وأنه لن یكون هناك أي تواصل مع أحد قبل تحقیق مطالب الشارع".

حمزة المختار أحد الصحفیین والنشطاء المشاركین في الاحتجاجات یقول لموقع "الحرة" إن مشایخ العقل ومنذ أولى الاحتجاجات في 2017 "لم یكن
لهم مثل هذا الموقف الذي أبدوه الیوم".

ویعتقد أن "السبب الذي دفع رجال الدین لتغییر الموقف هو التصعید الحاصل في الشارع"، مضیفا: "الصورة باتت جلیة ولا یمكن إعادة تدویر النظام
السوري مهما قدم من إصلاحات أو وعود".

ویقول: "عندما یمشي المحتجون بهذا الاتجاه لا یمكن لرجال الدین أن یخالفوا المسار، لأن الشارع سینقلب ضدهم"، وفق المختار.

لكن الكاتب قرقوط یرى بیان "دار الطائفة" الذي ألقاه الشیخ الجربوع بأنه "لا یرقى إلى مطالب الناس".

على العكس یقول إنه "لم یلامس الشارع بكثیر، حیث یطالب بإصلاح حكومي، فیما یطالب المحتجون بتغییر سیاسي جذري في سوریا، وتطبیق
القرارات الدولیة".

ویضیف الكاتب: "الناس حذرة من التعویل كلیا على المؤسسة الدینیة كي لا تحرف المسار وتكون مشایخ سلطة"، ویشیر إلى أن بیان الشیخ الهجري
والحناوي تمیز "بالتزامهما بمطالب الناس، ولذلك التف الشارع حولهم ودعمهم على نحو أكبر".

ویوضح الصحفي معروف أن "المشایخ جزء من الناس ولا ینفصلون عن الشعب. الهم الاقتصادي والمعیشي ضرب الجمیع في المحافظة، وهناك
تحولات نوعیة على كل المستویات".

ورغم أن "المشیخة تمثل سلطة دینیة تعتبر جزءا من المجتمع الموجوع"، "لا یمكن أن تأخذ موقفا متضاربا مع ما ینادي به المحتجون".

ویضیف معروف: "قبل 2018 لم یكن شارع السویداء معارض بالكامل. الیوم كل الشارع یعارض الأسد. هذا ما یمیز ما یحصل الآن".

كان لمشایخ العقل الدروز موقف محتلف من احتجاجات السویداء ضد النظام السوري

"الشارع دفعهم لذلك"

على مدى السنوات الماضیة من الحرب في سوریا لم یقطع النظام السوري حبل التواصل مع المشایخ الثلاثة، وما بین احتجاج وآخر شهدته السویداء
كانت وسائل إعلامه الرسمیة تستضیفهم للتعلیق على ما یحصل، وفق الروایة الرسمیة.

كما أجرت صحیفة "تشرین" الحكومیة لقاء صحفیاً (13 ینایر 2021) مع الشیخ یوسف الجربوع، للحدیث عن الانتخابات الرئاسیة المقبلة، و"أهمیتها
بالنسبة للشعب السوري والوطن ككل".
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وقال الجربوع، حسب الصحیفة حینها إن "الاستحقاق الدستوري القادم هو واجب وطني وعلى كل أبناء الشعب السوري المشاركة الفاعلة في
الانتخابات المقبلة من خلال التوجه نحو صنادیق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم".

ولا یعرف ما إذا كان الموقف الحالي لمشیخة العقل في السویداء یؤید المطالب السیاسیة التي ینادي بها المحتجون بشكل ضمني، وخاصة المتعلقة
بإسقاط النظام السوري.

وتعتبر الصحفیة السوریة، بیسان أبو علي، أن "سیاسة رجال الدین خلال السنوات الماضیة لم تكن مهادنة للنظام بقدر ما هي سیاسة حقن دماء"،

 
وتقول إنهم "كانوا یریدون حقن الدماء وأن لا تندثر الطائفة، كونها تتمركز في السویداء".

وتضیف أبو علي: "مشایخ العقل لم یتهاونوا وحاولوا الوصول لحلول مع الحكومة والنظام السوري، لكنهم لم یصلوا إلى أي حل".

وتحدثت الصحفیة أن النظام السوري "مسؤول عن اغتیال شیخ العقل الأول للطائفة أحمد سلمان الهجري، ومن بعده الشیخ وحید البلعوس"، لكونهما
خالفا سیاساته في مطلع أحداث الثورة، وبعدما دعوا إلى عدم انخراط شبان المحافظة في الحرب.

وفي الفترة التي أعقبت ذلك تتابع أبو علي أن "المشایخ الثلاثة حاولوا استیعاب مفاصل الموضوع (كي لا یأتوا بجهد البلا للطائفة كما یقال محلیا)"،
فیما یأتي موقفهم الحالي "بعدما بلغت الأوضاع في المحافظة حدها، وولدت القرارات الأخیرة لحظة الانفجار".

و"لرجال الدین تأثیر كبیر على الشارع وخاصة الشریحة الملتزمة دینیا ذات الثقل والوزن"، وتحركهم الآن "یعني تحرك هذه الشریحة"، كما یقول
الناشط حمزة المختار. 

ویضیف: "الیوم نتحدت عن انتفاضة من كامل شرائح المجتمع ما یعطي زخما لها، ویؤثر بطبیعة الحال على درعا والساحل الذي یغلي، بینما یعتبره
النظام السوري خط إخلاء".

لقطة أرشیفیة لتظاهرات ضد النظام في السویداء

وظلت السویداء التي یقطنها معظم دروز سوریا تحت سیطرة النظام منذ بدایة الثورة في 2011، ونجت إلى حد بعید من الاضطرابات التي شهدتها
مناطق أخرى.  ولا تزال المعارضة الصریحة للنظام السوري نادرة في المناطق التي یسیطر علیها، لكن خلال الأیام الماضیة وبالتزامن مع الحراك

الشعبي في المحافظة كسرت عدة صرخات من الساحل حالة من الصمت السائدة منذ سنوات.

وترى الصحیفة أبو علي أن "السویداء محكومة دینیا ولیس سیاسیا من أكبر شخص إلى أصغره. لذلك إذا قال شیخ العقل كلمة سیتبعه الجمیع".

ویوضح الكاتب قرقوط أن "زخم الشارع هو الذي غیّر موقف رجال الدین في المحافظة"، وأن "الشارع الذي وقف ضد النظام قادر على الخروج ضد
مشایخ العقل".
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ویضیف: "ما زال لهم أثر واضح والناس تهتم لمواقفهم. یجب أن تبقى بیاناتهم ضمن البیئة التي تطالب على الأقل بالعدالة لكل السوریین، ویجب أن
یتبنوا خطاب سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السوریة الكبرى".

سوریا

اشتباكات قتل فیها العشرات.. ماذا یجري في سوریا شرقي الفرات؟
الحرة / خاص - واشنطن

30 أغسطس 2023

مجلس دیر الزور العسكري یضم مقاتلین محلیین ویتولى أمن المناطق في دیر الزور

منذ یوم الأحد الماضي تتواصل الاشتباكات في مناطق متفرقة بمحافظة دیر الزور شرقي سوریا، بین قوات سوریا الدیمقراطیة من جهة وعناصر
تابعة لمجلس دیر الزور العسكري، الذي یضم مقاتلین محلیین یعملون تحت إشراف قسد.

اندلعت الاشتباكات بعد فترة وجیزة من اعتقال قوات سوریا الدیمقراطیة قائد مجلس دیر الزور العسكري أحمد الخبیل، المعروف بأبو خولة، وعدد من
الأعضاء الآخرین في فصیله بعد دعوتهم لحضور اجتماع في مدینة الحسكة.

أثارت عملیة احتجاز "أبو خولة" في البدایة، توترا في المنطقة، لكنه تطور لاحقا إلى اشتباكات مع مقاتلین تابعین للمجلس وبعض رجال العشائر
العربیة المحلیة الذین انحازوا إلى المجلس.

یضم مجلس دیر الزور العسكري، التابع لقوات سوریا الدیموقراطیة، مقاتلین محلیین ویتولى أمن المناطق في دیر الزور، التي سیطرت علیها قوات
سوریا الدیموقراطیة بعد دحر تنظیم الدولة الإسلامیة من المحافظة.

حتى اللحظة، سقط في الاشتباكات نحو 34 شخصا، بینهم 19 عسكریا من مجلس دیر الزور العسكري، وثمانیة قتلى من قسد وثلاثة مدنیین وأربعة
أشخاص غیر معروفین، وفقا لما أكده لموقع الحرة مدیر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبد الرحمن.

كیف اندلعت الاشتباكات؟

بعد اعتقال أبو خولة سیطر مقاتلون تابعون لمجلس دیر الزور العسكري على عدة قرى، وأهمها بلدة العزبة، لكن قوات سوریا الدیمقراطیة نجحت في
استعادة القریة ومناطق أخرى بحسب عبد الرحمن.
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ویضیف عبد الرحمن أن عناصر من مجلس دیر الزور العسكري لا یزالون یشنون هجمات متفرقة تستهدف نقاط تفتیش تابعة لقسد في المنطقة.

ویؤكد عبد الرحمن أن عناصر مجلس دیر الزور العسكري یسیطرون حالیا على خمسة قرى فقط من أصل 300 قریة في دیر الزور، مرجحا أن
تنجح قوات سوریا الدیمقراطیة في استعادة باقي القرى خلال الأیام المقبلة.

من هو أبو خولة؟

یرأس أبو خولة مجلس دیر الزور العسكري منذ عدة سنوات، لكن الكثیر من الشبهات أثیرت حوله خلال السنوات الماضیة.

وفقا لعبد الرحمن فإن أبو خولة وشقیقیه، وهم شركاؤه في القیادة، متهمون باختطاف وقتل عدد من السكان المحلیین وقیادات في الجیش السوري الحر
في عام 2019.

كذلك یشیر عبد الرحمن إلى أن أبو خولة لدیه ارتباطات مع شخصیات معروفة بقربها من طهران، ومنهم على سبیل المثال نواف البشیر.

كذلك یبین مدیر المرصد أن أبو خولة متهم أیضا بالوقوف خلف عملیات تهریب النفط لمناطق یسیطر علیها الإیرانیون في ضفاف الفرات الغربیة.

وعلى الرغم من استمراره في المسؤولیة لسنوات إلا أن أبو خولة "فشل" في الحد من نشاط تنظیم داعش، وفقا لعبد الرحمن، الذي أشار إلى أن
العملیات التي یشنها التنظیم ازدادت مؤخرا "مما یثیر تساؤلات بشأن مدى تعاون أبو خولة في جهود مكافحة داعش".

ویتابع أن "أبو خولة كان فقط یرید تشكیل إمارة تابعة له، وهو ما بدى واضحا عندما قامت مجموعة موالیة له بمبایعته كأمیر".

كذلك أكد مدیر موقع "دیر الزور 24" المحلي عمر أبو لیلى أن أبو خولة "كان فاسدا ومتورطا في عملیات تهریب، وقد راكم ثروة خلال السنوات
الماضیة".

ورجّح أبو لیلى لفرانس برس أن "ما یجري الیوم هو عملیة تصفیة حسابات بعدما شعر قادة فاسدون آخرون بالخطر إثر توقیف أبو خولة، وبدأوا
بمحاولة تحریك العامل العشائري والعربي لحمایة أنفسهم". 

وقالت قوات سوریا الدیمقراطیة والمجلس، بشكل مشترك، الأربعاء، إن أبو خولة، لن یتولى قیادة مجلس دیر الزور العسكري بعد الآن. وتم فصله
وأربعة آخرین من قادة المجلس بسبب تورطهم المزعوم في "جرائم وانتهاكات متعددة"، بما في ذلك تهریب المخدرات، وفقا لأسوشیتد برس.

كما تمت إقالة أبو خولة بسبب "التنسیق مع جهات خارجیة معادیة للثورة"، في إشارة على ما یبدو إلى اتصالاته المزعومة مع الحكومة السوریة في
دمشق وحلفائها الإیرانیین والروس.

أمن المنطقة

تتمركز قوات سوریا الدیموقراطیة المدعومة من الولایات المتحدة، وتتألف من فصائل كردیة وعربیة على رأسها وحدات حمایة الشعب الكردیة، على
الضفة الشرقیة لنهر الفرات الذي یقسم محافظة دیر الزور.

وتتولى الإدارة الذاتیة الكردیة، وقوات سوریا الدیموقراطیة التي تشكل جناحها العسكري، إدارة مناطق سیطرتها، خصوصا ذات الغالبیة العربیة عبر
مجالس محلیة مدنیة وعسكریة، في محاولة التخفیف من الحساسیة العربیة-الكردیة.

ویؤكد عبد الرحمن أن ما یجري في دیر الزور حالیا لن ینعكس على مناطق أخرى "لأن قسد تتعامل بعقلانیة مع القضیة"، مشیرا إلى وجود وساطات
یقوم بها وجهاء وعقلاء من أجل التعاون وضبط الأوضاع".

ویرجح عبد الرحمن أن "إثارة القضیة في هذه اللحظة ربما یكون مرتبطا بأحداث السویداء، للتشویش على ما یجري هناك، وكذلك لأن الایرانیین
وحلفاءهم من المیلیشیات یحاولون الرد على التحركات الأمیركیة قرب الحدود العراقیة السوریة".

وتشهد السویداء حراكا منذ نحو أسبوعین احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة وتطور فیما للمطالبة بـ"إسقاط النظام". 
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وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات في منتصف الشهر الحالي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادیة تخنق السوریین بعد أكثر من 12 عاماً
من نزاع مدمر. 

وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسویداء الجنوبیتین لكن زخمها تواصل في السویداء، ذات الغالبیة الدرزیة، والتي تشهد منذ سنوات
تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعیشیة.

المزید
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